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إضاءات سياسية

أو   
ً
 سياسياً

ً
ترفاً الأمم  تاريخ  من  مرحلة  أي  في  العدالة  تكن  لم 

عليها  بنى 
ُ
تُ التي  الركيزة  دائمًًا  كانت  بل  تأجيله،  يمكن   

ً
مطلباً

قادرة  دولة  لولادة  الأول  والشرط  وتامسكه،  المجتمع  استقامة 
على حامية نفسها من الانقسام والفتنة.

لا  شواهد  يقدّّم  دامغة،  دروس  من  يحمله  ما  بكل  فالتاريخ،   
الدماء بلا  أو ترك  في محاسبة المجرمين  التهاون  خطئ على أن 

ُ
تُ

قصاص يفتح الباب أمام اضطرابات لا تنتهي، ويُُدخل الجامعات 
ى من غياب الحق وتراكم المظالم.

ّ
في دوامة صراع تتغذّ

الراشد  الخليفة  مقتل  بعد  وقع  ما  الشواهد  تلك  أبرز  ومن   
القصاص  غياب  أدّّى  حين  عنه،  ر�ضي الله  عفّّان”  بن  “عثامن 
داخلية  حروب  واندلاع  الأمة  انقسام  إلى  القتلة  من  الفوري 
إلى  المسلمين  ودفعت  والسيا�سي،  العسكري  رصيدها  استنزفت 
نتيجة  كان  ما  بقدر   

ً
 سياسياً

ً
يكن سببه خلافاً لم  صراع طويل 

وتمنع  أصحابه،  إلى  الحق  عيد 
ُ
تُ واضحة  آلية  لغياب  مباشرة 

توظيف الدم في الصراع.
وتحولت  عامة،  فتنة  إلى  آنذاك  المؤجّّلة  العدالة  تحوّّلت  لقد   
تدفع  الأمة  ت 

ّ
ظلّ عميق  انقسام  إلى  والحرب  إلى حرب،  الفتنة 

 طويلة.
ً
ثمنه عقوداً

، بل قاعدة اجتامعية 
ً
 معزولاً

ً
وما جرى في ذلك الزمن ليس حدثاً

لت أدواتها.
ّ
تتكرر كلام غابت العدالة أو تعطّ

ترك 
ُ
 فحين يشعر الناس بأن حقوقهم تُُهمل، وأن دماء أبنائهم تُ

بلا حساب، وأن من ارتكب الجرائم يعيش بلا مساءلة أو يعيد 
خطيرًًا،  وسياسيًًّا  أخلاقيًًّا  ا 

ً
فراغً يخلق  ذلك  فإن  نفوذه،  بناء 

أمام عدالة  الباب  المجتمع والدولة، ويفتح  بين  الثقة  ويُُضعف 
ل 

ّ
بديلة خارج إطار القانون، سواء عبر الثأر الفردي أو عبر تشكّ

 عن مؤسسات الدولة.
الًا

حة ترى نفسها بدي
ّ
جامعات مسلّ

وفي سورية اليوم، تقف البلاد أمام مشهد مشابه في جوهره وإن 
تفاصيله.  اختلفت 

 
ً
فت جراحاً

ّ
فسنوات القمع والاعتقال والتعذيب والقتل الممنهج خلّ

الشهادات  من   
الًا

هائ كمًًّا  وراكمت  السورية،  الذاكرة  في  عميقة 
والوثائق والصور التي لا يمكن تجاوزها أو القفز فوقها.

 ومع سقوط النظام البائد وانكشاف حجم الانتهاكات، بات 
 أن أية محاولة لبناء دولة جديدة دون عدالة انتقالية 

ً
واضحاً

حقيقية ستكون محاولة محفوفة بالخطر، لأن ترك حقوق 
قة أو غضّّ الطرف عن المجرمين أو السامح لهم

ّ
الناس معلّ

 بإعادة إنتاج نفوذهم سيقود إلى كارثة اجتامعية وسياسية لا 
تقل خطورة عمّّا شهدته الأمة في تاريخها القديم. 

وجودية  بل ضرورة   ،
ً
سياسياً  

ً
خياراً ليست  الانتقالية  فالعدالة 

لحامية السلم الأهلي ومنع عودة العنف بأشكال جديدة.
تحديات  سورية  في  الانتقالية  العدالة  مسار  يواجه  ذلك،  ومع 
الملف بحذر شديد،  السورية مع  الحكومة  تتعامل  إذ  واضحة، 

يتحوّّل أحينًًاا إلى بطء أو غياب رؤية متكاملة. 
أحداث  في  محدودة  بمحاكامت  بدأت  أنها  يرى  من  فهناك   
الساحل قبل أن تفتح الملف الأكبر والأكثر حساسية، وهو ملف 

العدالة الانتقالية الشامل.
 ويقول أصحاب هذا الرأي: إن إلقاء القبض على قاتل هنا أو 
عفي الحكومة من 

ُ
محاكمة متورط هناك خطوة جيدة، لكنها لا تُ

الانتقالية،  للعدالة  استراتيجية وطنية متكاملة  مسؤولية وضع 
وضامن  الضرر،  وجبر  والمحاسبة،  الحقيقة،  كشف  تتضمن 

عدم التكرار.
فهذه المحاكامت خطوة إيجابية، لكنها لا تكفي لإغلاق ملف بهذا 
الثقة  تبني  ولا  القديم،  النفوذ  إنتاج  إعادة  تمنع  ولا  الحجم، 

المطلوبة بين الدولة والمجتمع. 
ختزل 

ُ
تُ لا  الدولية،  التجارب  تؤكد  كام  الانتقالية،  العدالة  إن 

في المحاكامت، بل تقوم على كشف الحقيقة، والمحاسبة، وجبر 
الضرر، وإصلاح المؤسسات، وضامن عدم تكرار الجرائم. وهذه 
الدولة  بين  الثقة  يعيد  الذي  الإطار   

ً
معاً ل 

ّ
تشكّ الأربعة  الأركان 

والمجتمع، ويمنع عودة منظومات القمع السابقة.
تأخير  فقط  يعني  لا  الانتقالية  العدالة  تطبيق  في  البطء  إن 
الاعتراف  وتأخير  المصالحة،  تأخير   

ً
أيضاً يعني  بل  المحاكامت، 

بالضحايا، وتأخير بناء الثقة بين الدولة والمجتمع. 
متضاربة،  روايات  ظهور  احتاملات  زادت  الانتظار،  طال  وكلام 
 
ً
كثيراً تختلف  لا  الجديدة  الدولة  بأن  الضحايا  شعور  وتنامي 
أو  سياسية  بتسويات  ستبدل 

ُ
تُ قد  العدالة  وأن  السابقة،  عن 

صفقات ظرفية. 

حين يتأخر القصاص… تتشظّّى الأمة حين يتأخر القصاص… تتشظّّى الأمة 

وتُُفتح أبواب الفتنةوتُُفتح أبواب الفتنة

أ. بلال محمد الشيخ 
عضو تيار سورية الجديدة
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رغم  تبدأ  بل  المثالية،  الظروف  تنتظر  لا  الانتقالية  العدالة  أن  إلى  والهرسك”  والبوسنة  إفريقيا  وجنوب  “رواندا  تجارب  وتشير 
بنى بالتوازي مع السلم الأهلي، لأن التأخير في أحد المسارين يهدد الآخر.

ُ
الانقسامات، وتُ

ت قوانين واضحة، وبدأت خطوات عملية أعادت الثقة 
ّ
 فهذه الدول، رغم خصوصياتها، شرعت في بناء نامذجها الخاصة، وسنّ

إلى المجتمع، وأغلقت الباب أمام عودة العنف.
ويبقى السؤال الأخطر: هل يمكن أن يؤدي غياب العدالة أو شعور الضحايا بإفلات المجرمين من العقاب إلى نشوب حرب أهلية 

أو طائفية؟ إن 
أبنائهم  دماء  بأن  الضحايا  أهالي  يشعر  فحين  بقوة،  قائم  الاحتامل  هذا  نعم،  واحدة:  إجابة  تقدّّم  والحديثة  التاريخية  التجارب 
د 

ّ
يولّ فإن ذلك  الجديدة،  الدولة  في مؤسسات  يشارك  أو  نفوذه  بناء  يعيد  أو  بلا محاسبة  يعيش  الجرائم  ارتكب  وأن من  تُُهمل، 

شعورًًا بالغضب والعجز، وقد يدفع بعض الفئات إلى البحث عن عدالة بديلة خارج إطار الدولة. 
الضحايا  العنف، لأن  إلى موجات جديدة من  فانزلقت  الانتقالية،  العدالة  في تحقيق  في دول عديدة حين فشلت  هذا ما حدث 

فقدوا الثقة في الدولة، ولأن غياب القصاص فتح الباب أمام الثأر والانتقام.
 وفي السياق السوري، حيث الجراح لا تزال مفتوحة، وحيث الذاكرة مثقلة بالصور والشهادات، فإن تجاهل هذا البُُعد قد يقود 

إلى كارثة اجتامعية، ويعيد إنتاج دوائر العنف بأشكال جديدة.
إن سورية اليوم أمام مفترق طرق حاسم: إما مسار عدالة صارم وواضح يضع كل من ارتكب جريمة أمام القضاء، ويعيد للناس 
ترك 

ُ
تُ حين  التاريخ  لدرس  تكرار  وإما  راسخة؛  وقانونية  أخلاقية  أسس  على  تقوم  الجديدة  الدولة  بأن  المجتمع  ويُُشعر  حقوقهم، 

فتح أبواب الفتنة، ويُُعاد إنتاج دوائر العنف بأشكال جديدة. 
ُ
ى البلاد، وتُ

ّ
الدماء بلا قصاص، فتتشظّ

ا سياسيًًّا، ولا بندًًا يمكن تأجيله، بل هي الشرط الأول لولادة سورية جديدة، دولة لا تقوم على منطق القوة، 
ً
فالعدالة ليست ترفً

بل على سيادة القانون، واحترام الإنسان، وحامية المجتمع من الانقسام.

إضاءاءت سياسية
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عُُــدِِ 
َ
تَ لــم  مــءِِا والجــراحِِ،  ِ

بال�دِّ أثقلتهــا الســنونُُ  في ســورية التي 
غــدتْْ عهــدًًا  بــل   مطلبًًــا سياســيًًّا عابــرًًا، 

ُ
الانتقاليــةُ  

ُ
العدالــةُ

المكلــومينََ  صــدورِِ  في  تتردََّدُُ   ٍ
حــ�قٍّ  

َ
وصرخــةَ وأخلاقيًًّــا،  وطنيًًّــا 

والمظلــومينََ. فهــذا الوطــنُُ الــذي تكسََّــرتْْ على أبوابِِــهِِ أحلامُُ 
 الفقــدِِ والدُُّمــوعِِ، لا يمكــنُُ 

ُ
الأبريــءِِا، وانــتثرتْْ على أرضِِــهِِ رائحــةُ

 إذا استعدََا حقََّهُُ، وأقمََا ميزانََ العدلِِ فوقََ ركمِِا 
الَّا

أن ينهضََ إ
القهــرِِ والاستبــدادِِ.

لــمُُ، 
ُ
الظُّ فيهــا  تمــدََّدََ   

ً
حالكــةً ســنواتٍٍ  ســورية  عاشــتْْ  لقــد 

 
ُ

، والخوفُ
ً
 يوميََّةً

ً
واستشرى فيها الفسدُُا، حتى صرََا الألمُُ لغةً

مءُُا بغيرِِ  ِ
 يرافقُُ الأطفلََا في نومِِهِِم وصحوِِهِِم. سُُفكتِِ ال�دِّ

الًّا
ظ

 القضبــنِِا وفي الأقبيةِِ والزنازينِِ، 
َ

ــبََ الأحــرارُُ خلــفَ ِ
�يِّ
ُ
رحمــةٍٍ، وغُ

ومــع  تنطفــئُُ.  لا  حــزنٍٍ  مــآذنََ  إلى  الأمهــتِِا  أصــواتُُ  وتحولــتْْ 
 لا تموتُُ، وإينٌٌام بأنََّ 

ٌ
ذلكََ، بقيتْْ في صدورِِ السوريينََ جمرةٌ

الحــقََّ مهمــا تأخََّــرََ، فلا بــدََّ أن يعــودََ لأصحبِِاــهِِ.
 مــن الحــروبِِ، 

َ
ولعــلََّ أخطــرََ مــا يُُواجــهُُ المجتمعــتِِا الخارجــةَ

 بينََ العدالــةِِ والانتقــمِِا. فالانتقــمُُا غضــبٌٌ أعمى 
ُ
هــو الخلــطُ

 
ُ
، غايتُُهُُ حاميةُ ٍ

 فهي ميزانُُ ح�قٍّ
ُ
يولدُُ من الحقدِِ، وأمََّا العدالةُ

المجتمــعِِ، وصــونُُ الكرامــةِِ الإنســانيََّةِِ، ومنــعُُ تكــرارِِ الجريمــةِِ. 
 للفــو�ضى 

ً
وإنََّ القصــصََا مــن القتلــةِِ والمجــرمينََ ليــس دعــوةً

علــنُُ أنََّ ســورية 
ُ
 تُ

ٌ
أو الثــأرِِ، بــل تثبيــتٌٌ لهيبــةِِ القانــونِِ ورســالةٌ

ــبنى فــوقََ المقابــرِِ المنســيََّةِِ، ولا فــوقََ 
ُ
تُ  لا يمكــنُُ أن 

َ
الجديــدةَ

 بالحقيقــةِِ.
َ

ذاكــرةٍٍ مكســورةٍٍ تــخ�شى الاعترافَ
 لوطــنٍٍ يــرى 

َ
دُُالَّا آمنًًــا، ولا كرامــةَ


فلا سلامََ حقيقيًًّــا إذا بقــيََ الج

 
َ
القاتــلََ طليقًًــا متبــخترًًا فــوقََ جــراحِِ ضحايــهِِا. وإنََّ محاســبةَ
صرخــتِِا  وأنََّ  يُُهــدرْْ،  لــم  الشــهيدِِ  دمََ  أنََّ  تــعني  المجــرمينََ 
المعتقــلينََ لــم تذهــبْْ سُُــدًًى، وأنََّ المظلــومََ حينََ صبرََ، لــم يكــنْْ 

 لا بــدََّ أن تأتــي.
ً
ِ ســاعةً

ضعيفًًــا، بــل كنََا يؤمــنُُ بــأنََّ للحــ�قِّ
كمــا أنََّ بــطءََ العدالــةِِ الانتقاليــةِِ لا يقــلُُّ خطــرًًا عــن غيبِِاهــا؛ 
 
ُ
لأنََّ الشــعوبََ حينََ تــرى القاتــلََ حــرًًّا، والمظلــومََ وحيــدًًا، تبــدأُ
 قــد 

ُ
 المتأخــرةُ

ُ
بفقــدانِِ ثقتِِهــا بالدولــةِِ والقانــونِِ معًًــا. فالعدالــةُ

طفــئُُ الأمــلََ في القلــوبِِ، وتفتــحُُ أبــوابََ الفــو�ضى والاحتقــنِِا 
ُ
تُ

. لذلكََ، فإنََّ تحقيقََ العدالةِِ يجبُُ  ِ
والرغبةِِ بالانتقمِِا الفرد�يِّ

ِ مــوتِِ الحقيقــةِِ، بــل مســرًًاا 
 يكــونََ انتقائيًًّــا أو بطيئًًــا إلى حــ�دِّ

الَّا
أ

 إلى جانبِِ 
ُ

 تقفُ
َ
ا يشعرُُ فيهِِ النسُُا أنََّ الدولةَ

ً
واضحًًا وشففًا

الضحيــةِِ لا إلى جانــبِِ النســينِِا.
 
ً
قانونيََّــةً ــا 

ً
أوراقً ليســت   

َ
الانتقاليــةَ  

َ
العدالــةَ فــإنََّ  هنــا،  ومــن 

استردادٌٌ  وذاكــرةٍٍ. هي   وعيٍٍ وكرامــةٍٍ 
ُ
بــل هي معركــةُ فحســب، 

لعــائلاتِِ  الهيبــةِِ   
ُ
وإعــادةُ بالقهــرِِ،  ســكِِتُُوا 

ُ
أُ الذيــنََ  لصــوتِِ 

الشــهداءِِ والجــرحى، الذيــنََ دفعــوا أثنًًامــا لا يســتطيعُُ الــكلامُُ 
روا 

َ
موا أبنءََاهم قرابينََ للعدمِِ، بل سطَّ ِ

وصفََها. فهؤلاءِِ لم يق�دِّ
 في تاريخِِ سورية، و نقولُُ إنََّ الأوطنََا 

ً
 خالدةً

ً
بدمئِِاهم صفحةً

ــبنى بالتضحيــتِِا لا بالخضــوعِِ والانكســرِِا.
ُ
تُ

 مــصيرُُ المفقوديــنََ 
ْ

ولا يمكــنُُ للوطــنِِ أن يتعــافى مــا لــم يُُكشــفْ
البــبِِا مــن  ــرْْقََ 

َ
مــا زلــنََ ينتظــرنََ طَ والمغيََّــبينََ. فهنــكََا أمهــتٌٌا 

أبنئِِاهِِن، وآبءٌٌا يعيشونََ على فتتِِا الأملِِ، وأطفلٌٌا كبروا وهم 
 الحقيقــةِِ 

َ
يحملــونََ صــورََ آبئِِاهــم بأيديهــم النحيلــةِِ. وإنََّ معرفــةَ

 
َ
خفــي جراحََهــا تبقــى أسيرةَ

ُ
حــقٌٌّ مقــدََّسٌٌ، لأنََّ الأوطــنََا التي تُ

 بشجاعةٍٍ فهي وحدََها 
َ
الألمِِ، أمََّا الأوطنُُا التي تواجهُُ الحقيقةَ
 على النهــوضِِ مــن تحــتِِ الرََّمــدِِا.

ُ
القــادرةُ

 إصلاحٍٍ 
ُ
رافقْْهــا عمليــةُ

ُ
ولــن تــنجحََ أيُُّ عدالــةٍٍ انتقاليــةٍٍ مــا لــم تُ

يســتعيدََ  أن  يجــبُُ  فالقضــءُُا  الدولــةِِ.  لمؤسســتِِا  حقيقيََّــةٍٍ 
 
ُ
 بيدِِ السلطةِِ، والأجهزةُ

ً
ِ لا أداةً

هُُ ليكونََ حارسًًا للح�قِّ
َ
استقلالَ

مؤسســتٍٍا  إلى  خــوفٍٍ  أدواتِِ  مــن  تتحــولََ  أن  يجــبُُ   
ُ
الأمنيــةُ

 يتحــملانِِ 
َ
تــحمي المواطــنََ والقانــونََ، كمــا أنََّ الإعلامََ والتربيــةَ

 ترسيخِِ ثقافةِِ العدالةِِ والكرامةِِ ورفضِِ الاستبدادِِ، 
َ
مسؤوليةَ

 للأجيــلِِا القادمــةِِ. فالأوطــنُُا لا تتعــافى 
ُ
 الكراهيــةُ

َ
ــورََّثَ

ُ
حتى لا تُ

بإزالةِِ الطغةِِا فقط، بل بإصلاحِِ البنيةِِ التي سمحتْْ للطغينِِا 
أن ينمــو.

ِ الحــقُُّ الكامــلُُ في متابعــةِِ مســرِِا العدالــةِِ 
وللشــعبِِ الســور�يِّ

سورية الجديدة… 
بينََ الجراحِِ والإنصاف

رؤى  سياسية

بقلم: أ.  باسل عبد الله الرفاعي  
كاتب ومدقق لغوي
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الانتقاليــةِِ، لأنََّــهُُ صاحــبُُ الجــرحِِ وصاحــبُُ التضحيــتِِا، لكــنََّ 
هــذا الحــقََّ يجــبُُ أن يبقــى ضمــنََ إطــرِِا القانــونِِ، لا ضمــنََ 
ــدارُُ بالغضــبِِ، 

ُ
 لا تُ

ُ
 العادلــةُ

ُ
الفــو�ضى والانفعــالاتِِ. فالدولــةُ

 
َ
 ليســت صناعــةَ

ُ
بــل بالحقيقــةِِ والقضــءِِا والمؤسســتِِا. والغايــةُ

دائــرةٍٍ جديــدةٍٍ مــن الكراهيــةِِ، بــل بنــءُُا وطــنٍٍ لا يحتــجُُا فيــهِِ 
 إلى المطالبــةِِ بعدالــةٍٍ جديــدةٍٍ فــوقََ أنقــاضِِ 

الًا
الأبنــءُُا مســتقب

مأســةٍٍا أخــرى.
 
َ
 الانتقاليــةَ

َ
حيــث أثبتــتْْ تجــاربُُ شــعوبٍٍ كــثيرةٍٍ أنََّ العدالــةَ

ا يحتــجُُا إلى الــصبرِِ 
ً
، بــل طريقًًــا شــقًّا

الًا
ليســت حلمًًــا مســتحي

والصدقِِ والإرادةِِ. فهنكََا دولٌٌ استطاعتْْ أن تواجهََ ماضيها 
 
َ
الحقيقــةَ اختــارتْْ  التي  إفريقيــا  جنــوبِِ  مثــلََ  بشجاعــةٍٍ، 
التي  وروانــدا   ، ِ

العنصــر�يِّ الفصــلِِ  نظــمِِا  بعــد   
َ
والمصالحــةَ

أعــادتْْ بنــءََا مجتعِِمهــا بعــد الإبــادةِِ عبرََ المحاســبةِِ والعدالــةِِ، 

 النازيــةِِ بالمحاســبةِِ وإعــادةِِ تأسيــسِِ 
َ

وألمانيــا التي واجهــتْْ إرثَ
النمــاذجُُ تؤكــدُُ  القانــونِِ والعدالــةِِ. وهــذه   على 

ً
بنــاءاً الدولــةِِ 

المآ�سي  أكثرِِ  مــن  مجــددًًا  تنهــضََ  أن  تســتطيعُُ  الشــعوبََ  أنََّ 
 الاعترافِِ والحقيقــةِِ والعدالــةِِ.. وهــذا مــا 

َ
إذا امتلكــتْْ إرادةَ

تحتجُُاهُُ سورية اليوم، وليس دفن الذاكرةِِ، بل تحويل الألمِِ 
 مــن تكــرارِِ المأســةِِا.

َ
إلى وعيٍٍ يــحمي الأجيــلََا القادمــةَ

وفي النهايــةِِ، ستبقــى ســورية أكبرََ مــن الطغيــنِِا، وأبقــى مــن 
ِ السجــونِِ التي حاولــتْْ كســرََ شــعبِِها، 

الخــوفِِ، وأقــوى مــن ك�لِّ
وسيبقى هذا الوطنُُ حيًًّا بأبنئِِاهِِ الأحرارِِ، وبتضحية شهدائِِهِِ، 
قــمُُا 

ُ
وبإينِِامنــا بــأنََّ الحــقََّ لا يمــوتُُ مهمــا طــلََا الزمــنُُ. فــحينََ تُ

، يولــدُُ الوطــنُُ مــن 
ُ
صــنُُا الكرامــةُ

ُ
ــردُُّ الحقــوقُُ، وتُ

ُ
، وتُ

ُ
العدالــةُ

تُُهــزمُُ، وصــوتٍٍ لا  لا  بــل ككرامــةٍٍ  فقــط،  كأرضٍٍ  جديــدٍٍ… لا 
يُُكسََــرُُ، وتاريــخٍٍ يكتبُُــهُُ الأحــرارُُ بصدقِِهــم وصمودِِهــم.

رؤى  سياسية
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 مــن الطبــيعي أن يــدرك أغلــب الســوريين اليــوم حجــم المشــاكل 
الموجــودة في مختلــف القطاعــات داخــل ســورية، فبلــد عــاش 
يمكــن  لا  مدمّّــرة  وحــربٍٍ  قــمعي  حكــمٍٍ  تحــت  طويلــة  ســنوات 
كل  على  عميقــة  آثــار  دون  مــن  المرحلــة  هــذه  مــن  يخــرج  أن 
قائمــة  ليــس إضافــة  المقالــة  هــذه  في  هــدفي  لكــن  المســتويات، 
جديــدة مــن المشــاكل التي يعرفهــا الجميــع، بــل محاولــة النظــر 
همََلــة في ســورية مــن زاويــة مختلفــة: 

ُ
إلى أحــد أكثر الجوانــب المُ

الريــا�ضي. القطــاع 
يكفي أن تسأل أي شخص من الوسط الريا�ضي السوري عن 
مشكلــة واحــدة في هــذا المجــال، ليعطيــك عشــرات وربمــا مئــات 
المشــكلات؛ مــن ضعــف البنيــة التحتيــة، إلى غيــاب التخطيــط، 
وانعــدام  الرياضيــة،  الثقافــة  وغيــاب  الاستثمــار،  وضعــف 
الأنظمــة الحديثــة، لكــن الســؤال الحقيقــي اليــوم ليــس: مــا هي 

المشــاكل؟ بــل: مــا هي الحلــول الممكنــة في ظــل الواقــع الحــالي؟
 عمليــة قابلــة 

الًا
نحــن بحاجــة اليــوم إلى أشخــاص يطرحــون حلــو

تكــرار تشخيــص يعرفــه الجميــع. كلامــي هنــا  إلى  للتطبيــق، لا 
موجّّه بشكل مباشر إلى المختصين والخبراء في المجال الريا�ضي، 
لأن مســؤولية هــذه المرحلــة تتطلــب تحليــل الواقــع بصــدق، ثــم 

تقديــم حلــول واقعيــة تناســب الإمكانيــات المتاحــة.
في الفترة الأخيرة ازداد ظهور المختصين الرياضيين على وسائل 
التواصــل الاجتمــاعي، وهــذا أمــر إيجابــي بلا شــك، لأن النقــاش 
الريا�ضي الصحي ضرورة لأي عملية تطوير، لكن ما افتقدته في 
كثير من الأحيان هو غياب الحلول الموضوعية القابلة للتنفيذ. 
فعندما يكون الحل المطروح لمشكلة نقص الصالات الرياضية 
هــو بنــاء منشــآت عالميــة بــملايين الــدولارات، فنحــن لا نتحــدث 
عن حل حقيقي للمرحلة الحالية، بل عن طرحٍٍ قد يبدو بعيدًًا 

عن الواقع، ويُُشعر الناس بالإحباط أكثر مام يمنحهم الأمل.
المختــص الحقيقــي لا يكتفــي بوصــف المشكلــة، بــل يبحــث عــن 

أفضــل الحلــول الممكنــة ضمــن الظــروف المتاحــة.
لهذا أريد في هذه المقالة طرح بعض الأفكار البسيطة التي يمكن 
البــدء بهــا فــورًًا، والتي لا تتطلــب ميزانيــات ضخمــة أو مشــاريع 

خياليــة، بــل تحتــاج إلى إرادة وتنظيــم وعمــل وطني متكامــل.

هنــاك العديــد مــن المبــادرات التي يمكــن تنفيذهــا مــن دون أي 
ذكر.

ُ
تكلـفـة مالـيـة تُ

على سبيل المثال: وضع أنظمة وقوانين جديدة داخل المنشآت 
الرياضية، مثل منع التدخين في الصالات والملاعب المغلقة، لا 
يحتــاج إلى ملايين، بــل يحتــاج إلى قــرار جــدي وثقافــة مجتمعيــة 

يتم العمل عليها بشكل تدريجي.
ــز في كل مــرة على 

ّ
كمــا يمكــن إطلاق حــملات وطنيــة شــهرية تركّ

الرياضــة  وزارة  بإشــراف  مــعين،  ســلوكي  أو  ريــا�ضي  موضــوع 
مثــل  الأنديــة والرياضــيين والمؤثريــن.  مــع  والشــباب وبالتعــاون 
هذه الحملات قادرة على خلق وعي مجتمعي واسع ونشر ثقافة 
الكــبير  الانتشــار  ظــل  في  النــاس، خاصــة  بين  رياضيــة صحيــة 

التواصــل الاجتمــاعي. لوســائل 
ومن الأمثلة على المواضيع التي يمكن العمل عليها:

التشجيع الريا�ضي العادل ومحاربة التعصب. 
الحفاظ على نظافة الملاعب والمنشآت الرياضية. 

ام والمدربين. 
ّ
احترام الحكّ

تشجيع الرياضة النسائية. 
نشر ثقافة النشاط البدني اليومي. 

مكافحة التدخين والمنشطات داخل الوسط الريا�ضي. 
ل 

ّ
تــشكّ الحقيقــة  في  لكنهــا  بســيطة،  المبــادرات  هــذه  تبــدو  قــد 

أســاس بنــاء مجتمــع ريــا�ضي واعٍٍ، لأن تطويــر الرياضــة لا يبــدأ 
فقــط مــن الملاعــب، بــل يبــدأ مــن الثقافــة والســلوك اليومــي.

ومــن هنــا تظهــر أهميــة التكامــل بين وزارة الرياضــة والشــباب 
ووزارة التربيــة والتعليــم العــالي، فبنــاء قاعــدة رياضيــة قويــة لا 
مســارات  والجامعــات، لأن  المــدارس  دون  مــن  يتــم  أن  يمكــن 

التربيــة والرياضــة مترابطــة بــشكل كــبير. 
مــن  الطفولــة،  منــذ  يبــدأ  أن  يجــب  الرياضيــة  الثقافــة  ونشــر 

الرياضة في سورية: حين تبدأ 
النهضة من الحلول البسيطة

بقلم: أ. توفيق زين العابدين
باحث ومتخصص في علوم التدريب الرياضي

 حاصل على ماجستير في التربية البدنية

إضاءات
 في التغيير والنهضة
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الجامعيــة،  النشــاطات  ومــن  المدرســة،  في  الرياضيــة  الحصــة 
الأنديــة. وليــس فقــط داخــل 

يحتــاج   ،World Health Organization توصيــات  فبحســب 
البدنــي  النشــاط  مــن  دقيقــة   150 عــن  يقــل  لا  مــا  إلى  الفــرد 
لكــن  والنفســية.  الجســدية  صحتــه  على  للحفــاظ  أســبوعيًًا 
في ظــل الظــروف الاقتصاديــة الحاليــة، يصبــح مــن الصعــب 
تشجيــع النــاس على مامرســة الرياضــة بالطــرق التقليديــة التي 
البنيــة التحتيــة المتطــورة. تعتمــد على الاشتراكات المكلفــة أو 
لهذا بدأت بعض الدول الأوروبية بالبحث عن حلول مبتكرة 
تربــط بين الرياضــة والصحــة والبيئــة في الوقــت نفســه. ففــي 
الــدول الأوروبيــة يحصــل الموظفــون على تعويــض  مــن  عــدد 
مــالي بســيط مقابــل الذهــاب إلى العمــل مشــيًًا أو باســتخدام 
الدراجــة الهوائيــة، حيــث يتــم احتســاب مبلــغ مــعين عــن كل 

كيلــومتر يقطعونــه.

قــد تبــدو الفكــرة غريبــة أو حتى “جنونيــة” للوهلــة الأولى، لكنهــا 
عــتبر استثمــرًًاا وطنيًًــا ذكيًًــا. فهي تشجّّــع 

ُ
على المــدى الطويــل تُ

النــاس على الحركــة والنشــاط البدنــي، وتخفــف مــن الازدحــام 
 

الًا
المــروري، وتقلــل مــن التلــوث، كمــا تخفــف الضغــط مســتقب
على القطــاع الــصحي بسبــب انخفــضا الأمــراض المرتبطــة بقلــة 

الحركــة.
جــزء  هي  بــل  البعــض،  يعتقــد  كمــا  رفاهيــة  ليســت  الرياضــة 
أسا�سي من بناء الإنسان والمجتمع. والدول التي تريد النهوض 
الحقيقي لا تبدأ فقط بإصلاح الاقتصاد والبنية التحتية، بل 

تبــدأ أيضًًــا ببنــاء إنســان صحي وواعٍٍ ومنظــم.
المــدن  أحــدث  أو  الملاعــب  أكبر  بنــاء  اليــوم  نســتطيع  لا  ربمــا 
الرياضيــة، لكننــا نســتطيع أن نبــدأ بخطــوات صــغيرة وعمليــة 
يبــدأ غالبًًــا  الكــبير  فالتغــيير  الوقــت.  مــع  ــا حقيقيًًــا 

ً
تخلــق فرقً

واســتمرارية. بجديــة  تنفيذهــا  يتــم  ولكــن  بســيطة…  بــأفكار 

إضاءات
 في التغيير والنهضة
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في الخامــس والعشــرين مــن نيســان عــام 2026، بــدت دمشــق 
على غير عادتـاه…

المدينــة  كأن  منعــش،  بــارد  هــواء  فيهــا  ينســاب  هادئــة،  ليلــة 
ّ�رٍّ أثقــل شــوارعها وأحيائهــا.

تلتقــط أنفاســها بعــد أيــام مــن حــ

ــروى في البيــوت ولا على 
ُ
في تلــك الليلــة، لــم تكــن الحكايــات تُ

الأرصفــة…

بدمشــق”،  الأوبــرا  “دار  في  الضــوء،  منصــة  إلى  بــل صعــدت 
حيث شهدت القاعة الرئيسية—التي تتسع لأكثر من 1300 

شخص—العــرض الأول لفيلــم

أحــداث  ــق 
ّ
يوثّ الــذي  دمشــق”،  في  الســلمي  الحــراك  “خفايــا 

و2013.  2011 عامــي  بين  الثــورة 

 مؤجلــة بين جيــلٍٍ 
ً
بــل كان مواجهــةً لــم يكــن عرضًًــا عاديًًــا… 

عــاش الحــدث، وجيــلٍٍ حُُجِِــب عنــه.

حضــر كبــار الشخصيــات العامــة، وصنّّــاع الفيلــم، وأشخــصٌٌا 
أوائــل  مــن  بــل  الأولى،  الســنوات  تلــك  على  شــهودًًا  كانــوا 

للحــراك… الداعــمين 

لكــن بين الحضــور أيضًًــا، جلــس مــن لــم يــرََ شيئًًــا مــن ذلــك 
مــت فيــه  ِ

 حينهــا، أو لأنــه كبر في زمــنٍٍ صُُ�مِّ
الًا

كلــه لأنــه كان طــف
لتُُــمحى. الحقيقــة 

لم تكن المشكلة يومًًا في غياب الرواية… بل في صناعة رواية 
مضادة.

الحقيقــة  إخفــاء  على  لا  لســنوات،  النظــام،  عمــل  لقــد 
فحســب، بــل على تفكيكهــا وإعــادة تركيبهــا بمــا يخــدم بقــاءه؛ 
فتحــوّّل المتظاهــر الســلمي في الخطــاب الــرسمي إلى “إرهابــي”،

تلــوّّث  “جراثيــم”  إلى  والضحايــا  “مؤامــرة”،  إلى  والاحتجــاج 
الوطــن.

ولــم يكــن الإعلام وحــده في هــذه المهمــة، بــل شــاركت المدرســة 
بمــا لهــا مــن ســلطة على الــوعي المبكــر في تثبيــت هــذا التشــويه 

داخــل عقــول أجيــال كاملــة.

ســقوط  بعــد  حتى  الأهــالي  على  الســهل  مــن  يكــن  لــم  لهــذا، 
حــدث. مــا  لأولادهــم  يــرووا  أن  النظــام 

قــال شــفهيًًا، وبعــض الذاكــرة 
ُ
فبعــض الحقائــق أثقــل مــن أن تُ

تحتاج إلى وســيطٍٍ أكبر… أوضح… وأكثر قدرة على الإقناع.

وهنــا جــاءت أهميــة هــذا الفيلــم.

بين الحاضريــن، كانــت هنــاك شــابة في التاســعة عشــرة مــن 
عمرهــا، تتابــع بصمــتٍٍ مشــدود،

لكــن داخلهــا كانــت عشــرات الأســئلة تتصــادم:

هــل مــا يُُــروى حقيقــي؟

هــل عاشــت هــذه المدينــة كل هــذا القمــع؟

أكان مــا ســمعته طــوال طفولتهــا مجــرّّد روايــة واحــدة مــن بين 
روايــات عديــدة؟

على الشاشــة، لم ترََ فو�ضى ولا عشــوائية كام قيل لها يومًًا، 
ا مدنيًًــا منظمًًــا، يحمــل وعيًًــا مبكــرًًا بالحريــة، 

ً
بــل رأت حــراكً

ويجسّّــد انتمــءًًا عميقًًــا للوطــن.

رأت أطباء يداوون الجرحى في بيوتهم تحت الخطر،وصيادلة 
يؤمّّنون الأدوية،

ــروا مــا اســتطاعوا مــن 
ّ
ــون التكاليــف، وشــببًًاا سخّ

ّ
وتجــرًًاا يغطّ

أدوات وتقنيــات لخدمــة هــدفٍٍ واحــد:

أن يكــون لهــذا البلــد مســتقبلٌٌ مختلــف.

لــم تكــن هــذه الصــور مجــرد توثيــق، بــل كانــت إعــادة تعريــف 
لما حــدث.

وفي لحظــةٍٍ قاســية، ارتــدّّت ذاكرتهــا إلى طفولتهــا؛

الســـلمي  الحـــراك  “خفايـــا 
يوث�ـــق  فيلـــم  دمشـــق”  في 
الشـــباب وعي  ويبني  الحقيقـــة 

بقلم: أ. سما الزيات
طالبة هندسة

إضاءات شبابية
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إلى الصفــوف المدرســية، حيــث كانــت تــردّّد شــعارات لا تفهمهــا، لكنهــا مفروضــة عليهــا كجــزء مــن “الانتمــاء”:

)أمــة عربيــة واحــدة… ذات رســالة خالــدة… وحــدة، حريــة، اشتراكيــة…(

حينهــا فقــط، شــعرت بثقــل المفارقــة: كيــف يمكــن للإنســان أن يُُلقََّــن المــعنى… بينمــا يُُحجََــب عنــه الواقــع؟

لــم يكــن الفيلــم مجــرد مــادة بصريــة، بــل كان صدمــة وعي.

ســاعتان ونصــف كانــت كفيلــة بــأن تعيــد تشــكيل نظرتهــا لنفســها، ولبلدهــا، ولتاريــخٍٍ عاشــت بجــواره دون أن تــراه.

خرجــت مــن دار الأوبــرا بشــعورين متداخــلين:

ألــمٍٍ عميــق… وفخــرٍٍ أعمــق.

ــا، واعيًًا،  ألــمٌٌ لأنهــا أدركــت كــم كانــت الحقيقــة بعيــدة، وفخــرٌٌ لأنهــا تنــتمي إلى شــعبٍٍ لــم يكــن كمــا صُُــوّّر، بــل كمــا ظهــر أخيرًًا: حّيًّ
وقادرًًا على التضحية.

في تلــك الليلــة، لــم يكــن مــا حــدث مجــرد عــرض فيلــم، بــل كان خطــوة في اســتعادة الذاكــرة.

 أســا�سي لأي عدالــة ممكنــة.
ٌ
ــا ثقافيًًــا، ولا مجــرد حــنينٍٍ إلى الما�ضي، بــل هي شــرطٌ

ً
فالذاكــرة ليســت ترفً

ومــا لا يُُــروى… يُُعــاد إنكاره.

ــق… يُُعــاد تشــويهه.
َ
ومــا لا يُُوثَّ

لهــذا، لا تقــع مســؤولية الإعلام في نقــل الخبر فقــط، بــل في حفــظ الحقيقــة، وتقديمهــا للأجيــال القادمــة كمــا كانــت… لا كمــا 
ريــد لهــا أن تكــون، لأن الشــعوب التي تفقــد ذاكرتهــا… تفقــد قدرتهــا على حاميــة مســتقبلها.

ُ
أُ
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 كتــاب »المراقبــة والمعاقبــة« لميشــيل فوكــو، وهــو 
ً
قــرأتُُ مؤخــراً

كتــاب يشــرح تطــور فكــرة السجــن عبر التاريــخ، ويكشــف أن 
بــل  يُُولــد كفعــل رحمــة أو إنســانية كمــا يُُشــاع،  لــم  السجــن 

نتيجــة حاجــة الســلطة إلى أســاليب أكثر ذكءًًا للســيطرة.
عقوبــة  السجــن  يكــن  لــم  عشــر،  الثامــن  القــرن  قبــل 
كانــت  بينمــا  للحكــم،  انتظــار  بــل مجــرد مكان  ذاتــه،  بحــد 
. التعذيــب في 

ً
مــارس على الجســد علنــاً

ُ
العقوبــة الحقيقيــة تُ

 
ً
الســاحات، تقطيــع الأطــراف، والحــرق… كانــت كلهــا عروضــاً
ظهــر قــوة الحاكــم أمــام النــاس، بهدف زرع الخوف 

ُ
مرعبــة تُ

عــرض 
ُ
تُ الــذي  المســرح  هــو  الجســد  واســتعادة هيبتــه. كان 

عليــه ســلطة الدولــة.
أصــوات  تظهــر  بــدأت  عشــر،  الثامــن  القــرن  نهايــة  مــع  لكــن 
إنســاني بحــت،  ليــس بدافــع  البشــاعة،  تطالــب بوقــف هــذه 
قــد  إذ  عكســية؛  بنتائــج  يأتــي  بــدأ  العــلني  التعذيــب  لأن  بــل 

يتعاطــف الجمهــور مــع الضحيــة وينقلــب ضــد 
الســلطة. وهنــا بــدأ البحــث عــن عقوبــات تبــدو 
 ومنطقيــة، بحيــث يُُنظــر إلى العقــاب 

ً
أكثر عــدلاً

كامتــداد للجريمــة، لا كقــرار مــزاجي للحاكــم.
التحــول  حــدث  عشــر،  التاســع  القــرن  مــع 
الأكبر: اختفــى مشــهد العــذاب العــلني، وظهــر 
تعــد  لــم  بذاتهــا.  قائمــة  كمؤسســة  السجــن 
إلى  بــل  الجســد،  تحطيــم  إلى  تــسعى  الســلطة 
إعــادة تشــكيل الفــرد. الهــدف لــم يعــد الألــم، 
منضبــط،  إنســان  إنتــاج  أي  “التأديــب”،  بــل 

مطيــع. الأقــل  على  أو  نافــع، 
“التكنولوجيــا  فوكــو  يســميه  مــا  ظهــرت  هنــا 
مــن  يــأتِِ  لــم  فالسجــن  للجســد”.  السياســية 

فــراغ، بــل اســتعار أســاليبه مــن الثكنــة العســكرية والمصنــع:
زنازيــن  في  الأفــراد  يُُفصــل  حيــث  للــمكان،  دقيــق  تنظيــم 
على  ويجبرهــم  الاجتامعيــة  روابطهــم  يقطــع  مــا  منفــردة، 

أنفســهم. مواجهــة 
وضبــط صــارم للزمــن، عبر جــداول يوميــة دقيقــة: استيقــاظ، 

عمــل، نــوم… حتى يتحــول الجســد إلى آلــة تنفــذ الأوامــر.
بــل  السجين،  بحبــس  يُُكتفــى  لا  حيــث  مســتمرة،  ومراقبــة 
يُُــدرس ويُُراقــب ويُُكتــب عنــه، فيتحــول إلى موضــوع للتحليــل.
أما النموذج الأبرز فهو “البانوبتيكون” الذي اقترحه جيريمي 
بنثام في لارواية: وهو برج مراقبة في الوسط يطلّّ على زنازين 
دائرية. السجين يرى البرج، لكنه لا يرى الحارس، فلا يعرف 

. وهنا تنتقل الســلطة 
ً
متى يُُراقب، فيفترض أنه مراقب دائماً

مــن الخــارج إلى الداخــل، ويبــدأ الإنســان بمراقبــة نفســه. بهــذا 
تحقق الســلطة ســيطرة كاملة بأقل جهد.

أن  نجــد  الســوري،  الواقــع  على  الفكــرة  هــذه  إســقاط  عنــد 
النظــام البائــد لــم يســتخدم السجــن للإصلاح، بــل حوّّلــه إلى 
أداة للإبادة النفسية والجسدية. لم يكن الهدف إنتاج أفراد 
للعــزل  الزنازيــن  اســتُُخدمت  محطمــة.  كائنــات  بــل  نافــعين، 
والمراقبــة  التعذيــب،  لتنظيــم  الزمنيــة  والجــداول  والقهــر، 
لخلــق رعــب دائــم. المعتقــل يعيــش تحــت رقابــة مســتمرة، لكنــه 
ممنــوع حتى مــن رؤيــة سجّّانــه، مــا يولــد حالــة مــن الخــوف 

الوجــودي.
لكــن الأثــر الأعمــق لــم يتوقــف عنــد السجــون، بــل امتــد إلى 
المجتمع كله. تحولت المراقبة إلى شعور دائم، حتى في غيابها. 
بــدأ النــاس يراقبــون أنفســهم: يترددون قبــل الــكلام، يحذفــون 
الحــذر  أصبــح  آراءهــم.  يخففــون  أفكارهــم، 
، وتكرســت عبــارة “الحيطــان لهــا 

ً
 يوميــاً

ً
ســلوكاً

آذان”. لــم تعــد الســلطة بحاجــة إلى الظهــور، 
.
ً
لأن الخــوف أصبــح داخليــاً

بهــذا المــعنى، تحــول المجتمــع إلى شــبكة رقابــة 
ذاتية. الأصدقاء ينصحون بعضهم بالصمت، 
والعــائلات تعــزز الحــذر بدافــع الحاميــة. ومــع 
الوقــت، أصبــح السجــن حالــة داخليــة: كاتــب 
يتجنــب  شخــص  أفكاره،  نصــف  يحــذف 
حولــه.  بمــن  يثــق  لا  وآخــر  كاملــة،  مواضيــع 
مرئيــة،  غير  حــدود  داخــل  الجميــع  يعيــش 
يعيــدون تشــكيل أنفســهم وفــق مــا هــو مقبــول.
هــذا  هــو  كســره  الســورية  الثــورة  حاولــت  مــا 
ومنحتهــم  صوتهــم،  للنــاس  أعــادت  حين  الــداخلي،  السجــن 
الجــرأة على التعــبير بعــد ســنوات مــن الصمــت. لكــن مــع زوال 
، بــل بقــي 

ً
القمــع، يظهــر تحــدٍٍ جديــد: السجــن لــم يعــد خارجيــاً

في وعي كثيريــن.
بــل  الســلطة،  مــن  نتحــرر  كيــف  ليــس فقــط  اليــوم  الســؤال 
كيــف نتحــرر مــن الخــوف الــذي تركتــه داخلنــا. كيــف نســتعيد 
في  نقــع  أن  بحريــة، دون  بأنفســنا، ونســتخدم صوتنــا  ثقتنــا 

الخــوف أو التهــور؟
اختبــار  بدايــة  بــل  النهايــة،  ليســت  الصــوت  اســتعادة  لأن 

صعــب: أ
أن نمتلــك الشجاعــة… لكــن مــع البــصيرة.

إضاءة على كتاب

بقلم: أ. نور جندلي
عضو تيار سورية الجديدة

حين يسكن السجن فينا: من »فوكو« 
إلى التجربة السورية
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من  الهروب   )The Shawshank Redemption( فيلم  يبدأ   
ناجح  محاسب  “آندي”،  يُُدعى  لرجل  هادئ  بمشهد  شاونشاك 
لم  بتهمة  شاوشانك  سجن  قضبان  خلف  فجأة  نفسه  وجد 

يرتكبها. 
في البداية بدا آندي كأنه لقمة سائغة لمكان لا يعرف الرحمة، 

مكان صُُمم ليحطم إنسانيتك، ويحولك إلى مجرد رقم.
كان  ربام   

ً
شيئاً يفعل  بدأ  بل  لواقعه،  يستسلم  لم  آندي  لكن 

يخطط  يكن  لم  بذكاء،  يتأقلم  بدأ  السجن:  في  لزملائه   
ً
غريباً

للنجاة بجسده فقط، بل كان يقاتل لتبقى روحه حية. 
المسؤولين  ويراسل  القبح،  وسط  مكتبة  يبني  سنوات  ق�ضى 

بإصرار ليحصل على دعم لكتب يقرؤها السجناء.
كان يبحث عن الإنسان داخل كل مجرم، ويذكرهم بأن العالم 

لا ينتهي عند هذا السلك الشائك.
سامها  التي  المرعبة  الحقيقة  نكتشف  الجدران  هذه  خلف 

 .)Institutionalized( الفيلم التدجين
 داخل السجن، 

ً
هناك سجين آخر يدعى بروكس أم�ضى 50 عاماً

وعندما نال حريته لم يحتمل اتساع العالم فشنق نفسه!! 
لقد  جدران،  بلا  يعيش  كيف  يعرف  يعد  لم  ببساطة  لأنه 
وهنا  الخطر،  هي  والحرية  الأمان  هو  له  بالنسبة  السجن  صار 
تكمن الصدمة التي تسقط على واقعنا بمرارة، نحن نعيش في 
شاوشانك كبير، لكن قضبانه ليست من حديد بل من اعتياد.
وهذا المجتمعات التي تعتاد على الانكسار يصير الحلم بالنهضة 
، وتعتاد على التبعية حتى تصير المبادرة مخاطرة، وتعتاد 

ً
جنوناً

تعيش  كبرى  قضية  لها  أن  تن�سى  حتى  الصغيرة  الهموم  على 
لأجلها.

بنا،  الذي يحيط  العدو  اليوم ليس  لذا فإن أخطر ما يواجهنا 
بأنه لا  نفسه  أقنع  الذي  فينا،  الذي  الداخلي  السجين  بل هو 
بأن  نفسه  أقنع  الذي  ذاك  �شيء،  أي  بعمل  القيام  من  فائدة 
بالأمل هو مجرد  التمسك  وأن  للواقع هو عقلانية،  الاستسلام 

 .
ً
أوهام لا تطعم خبزاً

بأن  إقناعنا  في  الواقع  ينجح  حين  فقط  نُُهزم  أننا  والحقيقة 
مطرقتنا الصغيرة أعجز من أن تثقب جدار المستحيل.

بنى 
ُ
“آندي دفرين” خرج من السجن لأنه لم يسمح للجدران أن تُ

 ،
ً
داخل رأسه، ق�ضى 20 عمًًاا ينقر الجدار بمطرقة صغيرة جداً

مطرقة كان الجميع يسخر منها. 
لم يهرب بمعجزة، بل هرب بـ )تراكم الفعل الصغير(. 

كان يعرف أن كل نقرة تقربه من النور وأن الاستمرار هو السلاح

الوحيد ضد هذه المأساة. 
من  يمت  لم  “آندي”  أن  بل  هرب  “آندي”  أن  ليست  الرسالة 

الداخل. 
ظلت روحه في حالة استنفار دائم وظل عقله يرفض أن يصبح 

نسخة 
من القضبان التي تحيط به.

إلى  النهاية  في  ليصل  القذارة   وسط 
ً
نفقاً يحفر  أن  اختار  لقد   

المطر، ويغسل روحه لأنه رفض أن يموت سجينًًا في فكرة غيره.
وإذا أسقطنا هذه الفكرة على واقعنا في سوريا نجد أن الثورة 
صرخة  كانت  بالمطرقة،  الأولى  النقرة  تلك  هي  كانت  السورية 
 ،

ً
رفض بوجه سجن كبير كبّّل السوريين لأكثر من خمسين عاماً

ألا  هو  التضحيات  هذه  كل  بعد  اليوم  الحقيقي  التحدي  لكن 
نقع في فخ سجن جديد

 سجن اليأس أو التعايش مع الواقع  كام هو، أو القبول بقيود 
جديدة تفرضها الانقسامات والظروف،

القديم،  ينتهي بمجرد الخروج من زنزانة السجان  فالتحرير لا 
بل بضامن عدم بناء زنازين جديدة تحت أي مسمى.

كمصطلح  ليس  الانتقالية  العدالة  أهمية  تظهر   
ً
تحديداً ​وهنا 

قانوني فقط، بل كخطوة أساسية لكشف الحقيقة
 ومحاسبة المجرمين، وردّّ الحقوق إلى أهلها، والوفاء لتضحيات 
بثوبٍٍ  الظلم  يعود  لا  كي  الضامنة  فهي  والمعتقلين،  الشهداء 
فيه  يُُبنى  لطريقٍٍ   

ً
بدايةً السوريين  تضحيات  تبقى  وكي  جديد 

الوطن على العدل والكرامة لا على الخوف والاستبداد.
ا مفاجئًًا، بل هو حصاد 

ً
فالخلاص من واقعنا المؤلم ليس حدثً

يكسره  لا  الذي  والأمل  الدؤوب  والعمل  الرفض  من  لسنوات 
طول الطريق.

يدك...  في  بمطرقتك  واحتفظ  تسكنك  أن  للجدران  تسمح  لا   
نتزع. 

ُ
عطى، بل تُ

ُ
فالحرية لا تُ

والبقية.... أمانة

سجنٌٌ بلا جدران...
وموتٌٌ بلا كفن

بقلم: أ. محمد زكريا البدوي 
عضو تيار سورية الجديدة

إضاءات
نفسية اجتماعية
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العدالة الانتقالية تُُخرج الاقتصاد 
السوري من تحت الأنقاض

إضاءات في 
الاقتصاد والتنمية

بقلم: أ. سهير أومري
رئيسة تحرير مجلة العنقاء

ــــا ســـيـــاســـيًًـــا أو مـــلـــفًًـــا حــقــوقــيًًــا 
ً
ليـــســـت الـــعـــدالـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة تــــرفً

ــتــــعــــافي  ــــاة الــــــنــــــاس، بـــــل هي أحـــــــد شــــــــروط الــ ــيـ ــ  عـــــن حـ
الًا

مــــــعــــــزو
ــــروب، فــــحين يــعــرف  الاقـــتـــصـــادي في الــــدول الخـــارجـــة مـــن الحــ
الــمــواطــن والــمــستــثــمــر أن هــنــاك قــانــونًًــا يــحــاســب، ومــؤســســات 
تكرار  تمنع  وضامنات  للضحايا،  وتعويضًًا  الحقيقة،  تكشف 
الامل الأول  بالعودة. والثقة هي رأس  الثقة  الانتهــاكـاـت، تبدأ 

لأي اقتصاد يريد النهوض.

: العدالة تصنع الثقة… والثقة تجذب الاستثمار
ا

أولًا
الــمــستــثــمــر لا يــبــحــث فــقــط عـــن أراضٍٍ رخــيــصــة أو يـــد عــامــلــة 
ــيًًــــا. أي  مـــتـــاحـــة، بــــل يـــبـــحـــث قـــبـــل ذلـــــك عــــن بيــــئــــة آمــــنــــة قــــانــــونــ
الملكيات محمية؟  مــحترمــة؟ هل  العقود  مستثمر يسأل: هل 
هل يمكن أن تصادر أموالي؟ هل توجد محاكم يمكن اللجوء 
إليها؟ لذلك فإن محاسبة المتورطين في الجرائم والانتهاكات، 
خــصــوصًًــا الــمــرتــبــطــة بــالــفــســاد والنهــــب ومـــصـــادرة الــمــمــتــلكــات، 

ترسل رسالة مباشرة: زمن الإفلات من العقاب انتهى.
يربط البنك الدولي بوضوح بين العدالة وسيادة القانون وبين 
الــمــشترك، ويــؤكــد أن غياب  مكافحة الفقر وتحقيق الازدهـــار 

العدالة يخلق الفقر ويعيق الحد منه.

ا ثانيًًا: إعادة الإعمار تحتاج ذاكرة لا إنكاًرً
ــادة الإعـــمـــار في ســـوريـــة لا يــمــكــن أن تكــــون مــجــرد إســمــنــت  ــ إعـ
وأبراج وطرقات. فإذا بُُنيت المدن فوق ذاكرة مكسورة، ومن 
دون إنصاف للضحايا والناجين وأصحاب البيوت والأرا�ضي، 
ا، لأن الناس لن تشعر بالأمان للعودة 

ً
فسيبقى الاقتصاد هشً

أو الاستثامر أو ترميم ممتلكاتها.
ــــعني: كـــشـــف الحـــقـــيـــقـــة، مــحــاســبــة  ــ الـــعـــدالـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة هـــنـــا تـ
المسؤولين عن الجرائم الكبرى، إعادة الحقوق أو التعويض، 
إصلاح القضاء والأجهزة العامة، وضامن عدم تكرار الانتهاكات. 

ا: محاسبة المجرمين تخفض “كلفة الخوف”
ًثً
ثال

في الاقــتــصــاد تــوجــد كــلــفــة غير مــرئــيــة اســمــهــا كــلــفــة الــمــخــاطــر. 
عندما يشعر المستثمر أو الــمــغترب أو صــاحــب الــمــشــروع أن 
البلد بلا محاسبة، فإنه يرفع حسابات الخطر: يطلب أربحًًاا 
أعلى، أو يــؤجــل الاستـــثـــمـــار، أو يهــــرب بــرأســمــالــه إلى بــلــد أكثر 

استقرارًًا.
ــســتــعــاد الأمـــوال 

ُ
أمـــا حين تــبــدأ مــحــاكــمــات عــادلــة وشــفــافــة، وتُ

ــفــصــل الــمــؤســســات الــعــامــة عــن شــبكــات العنف 
ُ
الـــمنهـــوبـــة، وتُ

والفساد، فإن “كلفة الخوف” تنخفض. عندها يعود المغترب 
ويعود صاحب  عمله،  ليوسع  التاجر  ويعود  مشروعًًا،  ليفتح 

الأرض ليستثمرها، وتبدأ دورة اقتصادية حقيقية.

ا: العدالة تحمي إعادة الإعمار من أن تتحول إلى غنيمة رابًعً
أخــطــر مــا يهـــدد اقــتــصــاد مــا بعد الحـــرب هــو أن تتحول إعــادة 
الإعامر إلى سوق مغلقة لمراكز نفوذ قديمة أو جديدة. لذلك 
ــــوال الإعـــمـــار؛ الــمــهــم: مـــن يـــديـــرهـــا؟ ومــن  لا يــكــفــي أن تــأتــي أمـ

يراقبها؟ ومن يستفيد منها؟
الــعــدالــة الانــتــقــالــيــة، إذا شــمــلــت مــلــفــات الــفــســاد الاقــتــصــادي 
ــــب ومـــصـــادرة الأملاك، تــمــنــع إعــــادة إنـــتـــاج الــظــلــم داخـــل  والنهـ

الاقتصاد. 
محاسبة  أهمية  إلى  الانتقالية  للعدالة  الـــدولي  الــمــركــز  ويـــشير 
الجــرائــم الاقــتــصــاديــة مثل الــفــســاد، لأنهــا قــد تكــون جـــزءًًا من 

أسباب النزاع ومن بنية الاستبداد نفسها. 

خامسًًا: أمثلة دولية تهم سورية اقتصاديًًا
رواندا: من دمار شامل إلى اقتصاد جاذب نسبيًًا

ــرًًاا اجــتــمــاعــيًًــا  ــ ــيــ ــ ــهــــت روانــــــــدا انهــ بـــعـــد إبـــــــادة عـــــام 1994، واجــ
ومؤسسيًًا كبيرًًا. اعتمدت مسرًًاا يجمع بين إعادة بناء الدولة، 

معالجة آثار العنف، ومحاولات المصالحة. 
ــــدا بـــعـــد الإبــــــــادة شــمــل  ــــروانـ يـــذكـــر الـــبـــنـــك الــــــــدولي أن دعـــمـــه لـ
إعــــادة بــنــاء الــقــاعــدة الاقــتــصــاديــة والــمــؤســســيــة، والاســتــجــابــة 
والطاقة  والمياه  والصحـــة  التعليم  في  الأساسية  للاحتياجات 
والنقل والاتصالات، إلى جانب دعم إصلاح النسيج الاجتامعي 

والمصالحة.  
اقتصاديًًا، ساعد الاستقرار الــمــؤس�سي وتقديم صــورة بلد قادر 
على الإدارة والانــضــبــاط في جـــذب الــمــســاعــدات والاستـــثـــمـــارات 
والسياحة. لكن تجربة رواندا تحمل أيضًًا تحذيرًًا مهمًًا: النمو لا 
يكفي إذا لم يترافق مع انفتاح سيا�سي وضامنات طويلة المدى، 
لأن أي توتر سيا�سي أو إقليمي قد يتحول إلى خطر على الاستثامر.



12 العدد العاشر  ٠٥/ذو الحجة/1447هـ ٢٠٢٦/٠٥/٢٢ مـ

إضاءات 
في الاقتصاد والتنمية

جنوب أفريقيا: الحقيقة ساعدت الانتقال… وتأخير المحاسبة ترك جروحًًا
أنشأت جنوب أفريقيا لجنة الحقيقة والمصالحة بعد نهاية الفصل العنصري، وكانت جلساتها العامة وسيلة لكشف الانتهاكات 

أمام المجتمع. 
كب في عهد الفصل العنصري.

ُ
تشير الموسوعة البريطانية إلى أن علنية جلسات اللجنة جعلت المجتمع أكثر وعيًًا بام ارتُ

علن عن 
ُ
2025 أُ لكن التجربة تكشف درسًًــا مهمًًا لسورية: الحقيقة وحدها لا تكفي إذا تأخرت المحاسبة والتعويضات. ففي 

لجنة تحقيق في جنوب أفريقيا حول مزاعم تعطيل ملاحقة جرائم من عهد الفصل العنصري، بعد شكاوى عائلات ضحايا من 
عدم متابعة ملفات أحالتها لجنة الحقيقة والمصالحة. 

الثقة ينعكس على الاستقرار الاجتامعي،  الناقصة تترك عــدم ثقة طويل الأمــد، وعــدم  المعنى الاقتصادي هنا واضح: العدالة 
والاستقرار الاجتامعي شرط أسا�سي لأي نمو واستثامر.

سادسًًا: ماذا يعني ذلك لسورية؟
تحقيق العدالة الانتقالية في سورية يمكن أن يؤثر اقتصاديًًا عبر خمسة مسارات مباشرة:

استعادة الثقة الداخلية: عودة الناس إلى بيوتهم وأراضيهم ومشاريعهم تحتاج شعورًًا بأن القانون يحميهم.
جذب أموال المغتربين: السوريون في الخارج لن يغامروا بأموالهم إذا شعروا أن شبكات النهب باقية أو أن الملكيات غير محمية.
تــحــسين شـــروط الــمــســاعــدات والاستــثــمــار: الــمــؤســســات الــدولــيــة والــــدول الــمــانــحــة تنظر إلى ســيــادة الــقــانــون والــشــفــافــيــة كشرط 

المستدام. للتمويل 
حامية إعادة الإعامر من الفساد: المحاسبة تمنع تحويل الإعامر إلى باب جديد للإثراء غير المشروع.

عالج المظالم، يمكن للأسواق المحلية أن تعود للعمل بين المناطق والشرائح الاجتامعية 
ُ
توسيع المصالحة الاقتصادية: حين تُ

بثقة أكبر.
العدالة الانتقالية في سورية ليست عائقًًا أمام الاقتصاد، بل شرط من شروطه. من دون محاسبة، سيبقى الخوف أعلى من 

 بلا روح. 
الًا

الربح، وستبقى الأموال مترددة، وستبقى إعادة الإعامر شك
ــحمى الحقوق، فإن الاقتصاد لا يستعيد أرقامه فقط، بل يستعيد معناه: 

ُ
كشف الحقيقة، ويُُحاسب المجرمون، وتُ

ُ
أما حين تُ

أن يعمل الناس في بلد يشعرون أنه لهم، لا عليهم.
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هل يمكن الشروع بإعادة الإعامر في سورية دون إجراء حسابات 
 

الًا
تتعلــق بــآلاف ضحايــا المناطــق المدمــرة والنــاجين وإنصافهــم بــد
من تجاهل مطالبهم؟ وهل يكفي تشييد الأبراج والأبنية لنقول 

؟
ً
إن الإعامر قد انطلق بالفعل؟ لمن سيكون هذا العمران إذاً

في واقــع ســورية الخارجــة مــن حــرب مدمــرة، لا يبــدو التخطيــط 
الحضــري مجــرد مســألة تقنيــة يفاخــر بهــا المســؤولون، بــل مــرآة 
تعكــس شكل العلاقــة بين الحكومــة والمجتمعــات المحليــة: هــل 
يُُــبنى لإعــادة مــا تهــدم أم لإعــادة إنتــاج الظلــم العمرانــي بصــورة 
أكثر قســوة؟ وهــل ســتقود هــذه المنهجيــة إلى سلام مســتدام أم 

إلى انفجــارات مؤجلــة؟

من المدينة كمساحة إلى المدينة كعلاقة
ركــزت سياســات إعــادة الإعمــار في البوســنة على أهميــة إعــادة 
بناء التراث وربط الناس بمناطقهم، ما ساهم في عودة اللاجئين 
واستدامة السلم الأهلي. فالمدينة ليست مجرد كتل إسمنتية، 
بــل شــبكة علاقــات حيــة: ذاكــرة وهويــة واقتصــاد يومــي وروابــط 
اجتامعيــة. وهــذا يقــود إلى ضــرورة الانــطلاق مــن المجتمــع نفســه 
في أي تخطيط، لأن خلاف ذلك يعني إعادة تشكيله قسرًًا وفق 

مصالح خارجية، سياســية أو استثامرية.
مــن هنــا يجــب أن تحتفــظ الحكومــة بــدور التنظيــم والضبــط 
لا الهيمنــة، وأن تحقــق توازنًًــا بين الحريــات العامــة ومتطلبــات 
اقتصــادي واجتمــاعي  واقــع  ظــل  في  العامــة، خاصــة  المصلحــة 

هــش لا يحتمــل قفــزات غير مدروســة.

بين الهوية والتحديث: معادلة صعبة
الحفاظ على التراث والهوية العمرانية مطلب أسا�سي للمجتمع 
المــحلي، كمــا أن التحديــث ضــرورة تفرضهــا تحديــات التمويــل 
القديــم  بين  الاختيــار  في  يكمــن  لا  التحــدي  السكانــي.  والنمــو 
والحديــث، بــل في المواءمــة بينهمــا. فالعمــران الــذي يفقــد هويتــه 
يتحــول إلى نسخــة باهتــة مــن مــدن أخــرى، وفي المقابــل لا يمكــن 

القبــول باســتمرار العشــوائيات أو تجاهــل متطلبــات النمــو.

المطلــوب هــو مقاربــة تــحمي الذاكــرة العمرانيــة دون أن تعــادي 
مجــرد  لا  اقتصاديًًــا،  للحيــاة  قابلــة  المدينــة  بقــي 

ُ
وتُ التحديــث، 

متحــف مفتــوح أو مشــروع استثمــاري مغلــق.

جوبر والقابون: حين يتجسد الصراع على الأرض
في هــذا الســياق، تبــدو تجربــة جوبــر والقابــون نموذجًًــا مكثفًًــا 
لأزمــة أعمــق. لا يــدور الخلاف حــول مخطــط تنظــيمي فحســب، 
يــرون في المكان  بــل حــول تصــور مختلــف للمدينــة. فالــسكان 
بالعــودة  ويطالبــون  وذكرياتهــم،  وحقوقهــم  لحياتهــم  امتــدادًًا 
وإعــادة البنــاء دون تحويلهــم إلى شــركاء شكلــيين في ملكياتهــم.
كفرصــة  المنطقــة  مــع  الرســمية  الجهــات  تتعامــل  المقابــل،  في 
لإعــادة التنظيــم وزيــادة الإيــرادات عبر شــراكات استثامريــة، في 
ظــل ضعــف القــدرة على التمويــل. بينمــا ينظــر المستثمــرون إليهــا 
كمجــال لمشــاريع ذات عوائــد مرتفعــة، مــا يعمّّــق الفجــوة بين 

المختلفــة. الأطــراف 

ملكية على الورق… أم حق على الأرض؟
تنطلــق الطروحــات التنظيميــة مــن قــوانين اســتثنائية تقــوم على 
تحويــل الملكيــات الفرديــة إلى “أســهم تنظيميــة”. ظاهريًًــا يبــدو 
 جوهريًًــا: هــل يبقــى 

الًا
الأمــر إجــراءًً إداريًًــا، لكنــه عمليًًــا يطــرح ســؤا

ا فعليًًا، أم يتحول إلى مساهم غير قادر على التحكم 
ً
الفرد مالكً
بمصيره؟

تــزداد الصــورة تعقيــدًًا مــع فــرض إجــراءات غير مرنــة لإثبــات 
كــثيرون  فيــه  يعيــش  وقــت  في  مــدة محــدودة،  الملكيــات خلال 
خــارج الــبلاد أو فقــدوا وثائقهــم، مــا يجعــل الخطــر ليــس في نــزع 

الملكيــة المباشــر، بــل في تآكلهــا قانونيًًــا.

مخططات التنظيم في سورية: هل 

تُُبنى المدن لأهلها؟

وعي مدني

بقلم: أ. منير الفقير 
مسؤول التنظيم في الداخل
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وعي مدني

إعادة إعمار أم إعادة إقصاء؟
تتصاعــد المخــاوف مــن أن تتحــول عمليــة الإعمــار إلى بوابــة لإقصــاء الــسكان الأصلــيين. فمــع إعطــاء الأولويــة للاستثمــارات الــكبرى، 

وارتفــاع الأســعار، وحــدّّة المنافســة، قــد تتــشكل مــدن للنخبــة لا لسكانهــا.
ستبــدل بمبــنٍٍا لا نســتطيع العيــش فيهــا” — عبــارة تتكــرر وتعكــس فجــوة عميقــة بين الرؤيــة 

ُ
“نريــد أن نعــود إلى بيوتنــا، لا أن نُ

الرســمية وتوقعــات المجتمــع.

الغياب الأثقل: غياب المشاركة والعدالة
ربام تكون المشكلة الأخطر هي غياب المجتمع عن طاولة القرار. فالتخطيط الذي يتم بشكل مركزي يفقد شــرعيته حتى لو كان 

متقنًًا تقنيًًا، لأن المدينة التي لا يشــارك أهلها في رســم مســتقبلها تتحول إلى مشــروع مفروض.
العدالــة هنــا ليســت شــعرًًاا، بــل شــرط عــملي يشــمل حاميــة الملكيــات، وضمــان حــق العــودة، ومنــع الاســتفادة مــن نتائــج الحــرب، 
 للفــرص والخدمــات. دون ذلــك، يتحــول التخطيــط الحضــري إلى أداة لإعــادة إنتــاج الفــوارق وتكريــس المظلوميــة.

الًا
وتوزيعًًــا عــاد

اقتصاد المدينة: إنتاج لا مضاربة
المدينــة ليســت مكنًًاــا للســكن فقــط، بــل للإنتــاج والعمــل. وعندمــا يتركــز الإعمــار في مشــاريع كــبيرة دون ربطهــا بالاقتصــاد المــحلي، 

يضعــف هــذا الاقتصــاد وتتراجــع الحــرف والمشــاريع الصــغيرة.
كمــا أن حصــر الاستثمــارات بجهــات محــدودة يخلــق خطــر الاحــتكار، ويــؤدي إلى اقتصــاد هــش قائــم على المضاربــة بــدل الإنتــاج، مــا 

يهــدد الاســتقرار على المــدى الطويــل.

أي مدينة نريد؟
هذا السؤال ليس تقنيًًا، بل أخلاقي وحقوقي: هل نؤطر الناس بنامذج جاهزة، أم نتيح لهم المشاركة في رسم مدنهم ضمن شروط 

تضمن العدالة والاستدامة؟
قد لا نبالغ إن قلنا إن العدالة العمرانية مسألة مصير، وما نقرره اليوم في شكل المدن سيرسم شكل المجتمع لعقود قادمة.
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إضاءات مقاصدية

بين دِِفء الانتماء... وونث الجماعة
بقلم: أ. محمد زكريا البدوي  

عضو تيار سورية الجديدة

تخيل أن ترى آلاف النمل يمشون في حلقة دائرية مغلقة لا بداية لها ولا نهاية، يمشون بإصرار وسرعة وانتظام مذهل، لكنهم 
لا يذهبون إلى أي مكان، هم ببساطة يتبعون رائحة النملة التي في المقدمة والتي بدورها تتبع التي أمامها حتى تكتمل الحلقة.
 من الإرهاق، هم لا يموتون 

ً
​هذه الظاهرة تسمى في الطبيعة )دوامة الموت( حيث يستمر النمل في الدوران حتى يسقط ميتاً

لأنهم أعداء بعضهم، بل لأنهم فقدوا القدرة على سؤال أنفسهم: إلى أين تأخذنا هذه الدائرة؟
لقد غلب قانون المجموعة غريزة البقاء الفردية، فصار السير مع الزحام هو الغاية، حتى لو كان الزحام يتجه نحو الهاوية.

​هذا المشهد ليس مجرد ظاهرة بيولوجية، بل هو المرآة القاسية لـوثن الجامعة.
 
ً
خلق لنكون جُُزراً

ُ
أخطر ما يواجهنا اليوم ليس العدو الواضح، بل ذلك الخوف الغريزي من أن نبقى خارج الدائرة، نحنُُ لم نُ

، فالجامعة هي الحصن الذي يحمينا، وهي القوة التي تمنح 
ً
 وسنداً

ً
لقنا لنتآلف، لنتجمع، ونجد في الآخر مرآةً

ُ
معزولة، إنام خُ

 وقدرة على التحقق.
ً
لأحلامنا الفردية وزناً

لكن متى يتحول الحصن إلى زنزانة؟
؟

ً
 ومتى يصبح الانتامء استلاباً

الحقيقة أنََّ الجامعة ضرورة إنسانية وفطرة بشرية، فنحن نقوى بالجمع، ونزدهر بالمشاركة، ونجد هويتنا داخل النسيج 
 وهو يم�شي وحده، الانتامء هو الذي يعطي لحياتنا معنى أبعد من حدود 

ً
الكبير، لا يمكن لإنسان أن يبني حضارة أو يغير واقعاً

.
ً
الأنا الضيقة، وهو الذي يحول الأفراد إلى بنيان مرصوص يشدُُّ بعضه بعضاً

 لهذا الدفء، حيث تتحول المجموعة إلى قيد، 
ً
لكن وثن الجامعة يظهر في اللحظة التي يُُطلب منك فيها أن تدفع عقلك ثمناً

طرد من جنة القبول.
ُ
ويصبح الرضا الجامعي أهم من الحقيقة، وعندما نخ�شى أن نسأل أو نختلف لكيلا نُ

المشكلة ليس في أن نكون مع الناس، بل في أن نلغي أنفسنا لنر�ضي الناس.
حترم فرادته لأنها تغني المجموعة، أما في القطيع فيُُطالب الفرد بأن يكون 

ُ
 وقوة وتُ

ً
في الجامعة الصالحة يزداد الفرد بصيرةً

 لشخصيةٍٍ لا تمثله.
ً
 مكررة، صدىًً لصوتٍٍ لا يملكه وظلاً

ً
نسخةً

 يمنعنا من التحليق بآرائنا 
ً
 نحن نحتاج الجامعة لنقوى بها لا لنختفي فيها، نحتاجها لتكون منصة ننطلق منها لا سقفاً

وقناعاتنا.
اليسادة الحقيقية هي أن تعرف كيف تنتمي بوعي:
 من »نحنُُ« دون أن تفقد نفسك. 

ً
- ​أن تكون جزءاً

 يرى بعينيه ويفكر بعقله.
ً
 حراً

ً
- ​أن تدرك أنََّ أعظم خدمة تقدمها لجامعتك هي أن تظل إنساناً

- ​أن تملك الشجاعة لتقول للمخطئ أخطأت حتى لو كان من أعز أهلك.
الفرق بين الانتامء والتبعية هو المسافة، المسافة التي تسمح لك بأن تحب جامعتك، وتخلص لها، وفي الوقت نفسه تمتلك 

 إذا حادت عن الحق، فالجامعة التي لا تقبل الناصح من أبنائها هي جامعة تسير نحو حتفها. 
ً
الشجاعة لتقف وحيداً

 ليرضوا عنك، فالله خلقه فيك لتستعمله لا 
ً
​كن مع الناس، اشدُُد أزرهم وليشدّّوا أزرك، لكن إياك أن تذبح عقلك قرباناً

لتعطله في غمرة الزحام.

​والبقية.... أمانة.
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يراع

جرائم بلا عقاب

إلى  يستمع  ذنيه 
ُ
أُ في  المحمول  هاتفه  يضع سامعات  كان   

سائق  يصرخ  أن  قبل  اللوزية«  جسر  »على  فيروز  أغنيه 
من  نقترب  نحن  الشخصية  البطاقات  أخرجوا  الحافلة: 

»حاجز القطيفة«.
كان على الحواس الخمسة لجميع من في الحافلة أن تقف 
رهبة عند السامع باسم هذا الحاجز حيث يمكن أن تعبر 
»قبضة  في  نفسك  لتجد  دقائق  خمس  خلال  ولكن  منه 

اللاعدالة«.
»مستشفى  إلى  متجهًًا  كان  من حمص  طبيبٌٌ  »سامر ص« 
دمشق الجامعي« حيث يعمل هناك كطبيب جراح قبل أن 

يحصل له كل ما حدث. 
ل بعض الآيات القرآنية لعلها تخفف من رشقات قلبه 

ّ
شغّ

المتسارعة، وتشعر نفسه ببعض السكينة، وردد غيره أدعية 
ومن   

ً
أيديهم سداً بين  من  »وجعلنا  قلب:  حفظها عن ظهر 

 فأغشيناهم فهم لا يبصرون«، تغيرت الوجوه 
ً
خلفهم سداً

ٍ سقطت أوراقه على قارعة الطريق.
كتغير يومٍٍ خريف�يٍّ

أوقف السائق حافلته بجوار أول عسكري، ليصعد بجزمته إلى 
الحافلة بقوة، مر بين المقاعد ليجمع البطاقات الشخصية 
وهو يتمعن وجوه الناس الكالحة، وقف أمام الباب ليتأكد أن 
عدد البطاقات مطابق لعدد الراكبين، غاب بضعة دقائق، ثم 
عاود الصعود من جديد، رمى البطاقات في وجوه أصحابها، 
ووقف عند الباب مرة أخرى، وبيده إحدى البطاقات وصرخ: 

»سامر ص« تعال إلى هنا أيها الحيوان! 
خارت قوى سامر حتى إنه لم يستطع الوقوف على قدميه 
عند سامعه العسكري يخبر السائق بالانصراف بعد أن طلب 
النهوض  على  ليجبره  بقوة  كتفه  أمسك   ،

ً
قليلاً البقاء  منه 

الحاضرين،  وجوه  في  ناظريه  يُُقلب  وسامر  أمامه،  والسير 
التعرف  يستطيع  أحدهم  لعلََّ  الجميع  في  ينظر  أن  يحاول 
عليه ليخبر أهله بام حدث، لكن لا أحد سوى سائق الحافلة 
الذي فهم نظرات الترجي في عينيه، فهز له رأسه وهو مطبق 

على شفتيه بكل أسف. 
الضباط  أحد  أقدام  تحت   

ً
منبطحاً بهِِ  لقيََ 

ُ
وأُ ثيابه  زعت 

ُ
نُ

على الطريق المعبدة لتلتهم حرارة الإسفلت لحم بطنه كلام 

زاد الضغط عليه بنعله، تائهٌٌ بين نار تحرق أحشاءه وآهات 
مكتومة لا يستطيع البوح بها، لم يستعد وعيه إلا بعد تلقيه 
عن  بالإجابة  أمره  الذي  الجنود  أحد  من  وجهه  على  ركلة 

أسئلة المقدم ضياء. 
لم تكن أسئلة إنام مساومة على روح ضحية لا تملك الخيار 

أمام سوط جلادها.
دََّ وثاقه إلى عجلة إحدى السيارات العسكرية، ثم انهال عليه 

ُ
شُ

 بالسلاسل الحديدية والع�صي، وكلامت 
ً
 مبرحاً

ً
العساكر ضرباً

نابية تؤلم أكثر من سلاسلهم وعِِصيّّهم، ثم وضعوا له الامء في 
جزمة عسكرية ليلعقه ككلب يلهث من شدة العطش، كل ذلك 
الإذلال ليلتقطوا له بعض الصور والفيديوهات ويرسلوها إلى 

أهله لتبكي عيونهم، وتحرق أفئدتهم على فلذة كبدهم.
لم تكن دماء سامر التي سالت من جسده إلا بضاعة رخيصة 
يسمسر عليها المقدم ضياء ليحصل على الامل لقاء إطلاق 

سراحه. 
والد  في جسد  اجتمع  العذاب  رحلة  من  الآخر  الجانب  وفي 
 
ٌ
مكلومةٌ أمٌٌ  جواره  فإلى  الفقر،  وحسرة  الرجال  قهر  سامر 

 تبكي زوجها، ولا مال لديه يفتدي به روح ولده، فلا 
ٌ
وزوجةٌ

عذاب أشد قسوة من دمعة حبيسة الفؤاد، وصرخة عالقة 
في الحنجرة. 

ابنته  أقراط  حتى  زوجته   ِ
وحُُل�يِّ مدّّخراته  كل  جمع  حاول 

 
ً
عبثاً يحاول  هيهات،  هيهات  لكن  ذلك،  تنجُُ من  لم  الصغيرة 

فالمبلغ أقل بكثير، بل لا يتجاوز قطرة في كوب ماء من المبلغ 
المطلوب، لم يعد أمامه سبيل سوى طرق باب أبي جعفر، 
ذلك المرابي الجشع الذي طالام حاول شراء بيته بضعف ثمنه 
 لمبلغ لا يساوي ربع قيمته، لكنه يشتري به 

ً
ليضعه اليوم رهينةً

ظفُُرََ قدمه. 
ُ
حياة ولده التي لم تكن تقدر بثمن، بل لا تعادل أُ

بقلم: أ. أديب الأسود 
عضو تيار سورية الجديدة
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مرت أربعة أيام تذوق فيها سامر أشد أنوع العذاب وأقساها كام كان يظن، لم يكن يدري أنها المقدمة لام سيصبح عليه 
حاله فيام بعد، فقد ملََّ المقدم الضياء الانتظار وفقد الأمل في حصوله على الامل، فأمر بإرساله إلى فرع فلسطين، هناك 
حيث يكون السجين فأر تجارب لأنواع جديدة من وسائل التعذيب والإرهاب، أمر بإرساله مع برقية تتهمه بالعمل كطبيب في 
أحد المشافي الميدانية، يعالج جرحى القصف الذين تستهدفهم مدافع النظام وطائراته، وعلى الرغم من أنّّ سامر لم يفعل، 
نصب لك أعواد 

ُ
 أنه نعم، في سورية الأسد كانت معالجة جراح الناس الأبرياء جريمة يعاقب عليها القانون، بل يمكن أن تُ

الّا
إ

لف حبالها حول عنقك من أجل ذلك.
ُ
المشانق وتُ

عدََّ أبو سامر نقود الفدية، ووضعها في كيس أسود، واحتضنه طيلة الطريق أثناء سفره، يظنُُّ أنه يحمل الأمل الذي سيُُعيد 
، عاد لا 

ً
ولده إلى دفء العائلة، لم يعلم أنه قد خسر ابنه إلا بعد وصوله إلى الحاجز، هناك حيث سلبوه ماله وألقوه خارجاً

 برصاصات بلا بنادق. 
ً
يملك سوى دموعٍٍ قتلته بعد عدة أيام، ها قد خسر بيته وماله وولده الذي دُُفن في قبره مقتولاً

هذه قصة واحدة من آلاف القصص التي مرت بالسوريين خلال حكم النظام البائد لذا فاليوم لا عدالة دون محاسبة من 
 إلا الله. 

ً
 في معتقلات لا يعلم أحد عنها شيئاً

ً
يََّبهم قسراً

َ
قتلََ أبناءنا، وغَ

 على أهلنا المغيبين في السجون.
ً
 وحزناً

ً
 بعد أن أذاب قلوبنا فقداً

ً
 طليقاً

ً
 حراً

ً
لا عدالة اجتامعية حين نترك مجرماً
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